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ــان (الاتحــاد الســوفيتي يت ــان إمبراطور ــة، هــددت قوت ــة الثاني عــام ، وفي خضــم الحــرب العالمي
ــادة ــاد في النزاع، وبينمــا اعترفــت القي ــالغزو، رغــم أن الأخــيرة أعلنــت رســميًا الحي ــران ب ــا) إي وبريطاني
الإيرانية بخطورة الموقف، رفض الإيرانيون الانصياع للإنذار السوفيتي البريطاني، فقد كانت المقاومة

كثر احتمالاً من “الخيانة والاستسلام”.    والهزيمة العسكرية بالنسبة لهم أ

ومــع التفــاوت الكــبير في العــدد والعتــاد بين القــوتين، هُــزم الجيــش الإيــراني بسرعــة واحتلــت القــوات
يــة السوفيتيــة والبريطانيــة البلاد لعــدة ســنوات، لكــن علــى الرغــم مــن ضعفهــا الشديــد، الإمبراطور
اســتمرت طهــران في الكفــاح مــن أجــل ســيادتها، وبعــد مــرور عــام علــى انتهــاء الحــرب، تمكنــت مــن

استعادتها، حيث أجُبر المحتلون على الانسحاب.  

هذه الواقعة، إلى جانب العديد من الأحداث الأخرى في تاريخ إيران الحديث، تدل على أن المقاومة
جــــانب أســــاسي في الثقافــــة السياســــية الإيرانيــــة، وأنهــــا كــــانت دائمًــــا قــــوة دافعــــة في سياســــتها
الخارجية، واليوم، حيث تواجه البلاد تهديدًا آخر لسيادتها، فإنها ستلتزم بهذا المبدأ الدقيق نفسه،
ويضمـن هـذا، إلى جـانب عـدد مـن العوامـل الأخـرى، الفشـل النهـائي لمحاولـة الولايـات المتحـدة إجبـار

الإيرانيين على الاستسلام.

يخ الإيراني إدارة ترامب لا ترغب في التعلم من دروس التار
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بعد عقود طويلة مرت على الحرب العالمية، تواجه البلاد اليوم خصمًا آخر يبدو في ظاهره اقتصاديًا
يًا، وتمثل آخر حلقاته في إعلان وزارة الخزانة الأمريكية يوم أمس الجمعة فرض كثر من كونه عسكر أ
كــبر مجموعــة عقوبــات جديــدة علــى إيــران تســتهدف صــناعة البتروكيماويــات في البلاد، بمــا في ذلــك أ
قابضــة للبتروكيماويــات لــديها (شركــة الخليــج الفــارسي)، لتوفيرهــا الــدعم المــالي للــذراع الاقتصاديــة

للحرس الثوري الإيراني المسؤول عن برنامج الصواريخ الباليستية والبرنامج النووي.   

“الاستسلام لواشنطن ورفع الراية البيضاء بسبب العقوبات بنظر طهران أشد
قسوة وصعوبة من العقوبات الأمريكية، وتداعياتها المؤلمة على اقتصاد البلاد”،

يقول كبير محللي الشأن الإيراني بمجموعة الأزمات الدولية علي فايز

بهذه الطريقة تواصل واشنطن الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي والصاروخي، ولشن
الأخيرة حروب بالوكالة في دول الشرق الأوسط الأخرى، لكن في الوقت الذي تستهدف فيه واشنطن
تجفيف منابع تمويل القوة العسكرية الإيرانية، ترفض إيران أيضًا فكرة إجراء محادثات دولية أوسع
نطاقًا بشأن برنامجها النووي وطموحاتها العسكرية، وتعلن أنها لن تناقش سوى الاتفاق المبرم عام

 مع القوى العالمية.  

وتأتي الإجراءات الجديدة التي يراها محللون “رمزية إلى حد بعيد” في أعقاب جولة من العقوبات التي
فرضـت الشهـر الماضي اسـتهدفت عائـدات صـادرات إيـران مـن المعـادن الصـناعية، ففـي أبريل/نيسـان
المــاضي، أعلنــت إدارة ترامــب أنهــا لــن تجــدد إعفــاءات العقوبــات للــدول الــتي تشــتري النفــط الإيــراني،

وهددت باتخاذ تدابير عقابية لمن ينتهكون نظام العقوبات الصارم الذي فرضته.

ازداد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران حيث فرضت واشنطن المزيد من العقوبات على طهران
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كــثر باتجــاه حملــة دت إدارة ترامــب تهديــداتها وخطابهــا العــدائي الــذي دفــع أ منــذ ذلــك الحين، صــع
“الضغــط القصــوى” ضــد طهــران، وتلــك فرضيــة تــرى فيهــا واشنطــن أن دفــع العقوبــات الأمريكيــة
للاقتصاد الإيراني إلى حافة الهاوية سيجبر الإيرانيين على الانتفاض ضد حكومتهم ويجبر الجمهورية
يو يبدو غير واقعي رغم كثرة تناول وسائل الإسلامية على “التصرف بشكل عملي”، لكن هذا السينار

الإعلام له.

فمــع أن العملــة الإيرانيــة فقــدت ثلــثي قيمتهــا، وصــادرات النفــط انخفضــت لأكــثر مــن النصــف منــذ
، ورغــم الأزمــة الإنسانيــة والنقــص في الغــذاء والــدواء، فلا يوجــد حــتى الآن أي مــؤشر علــى أن
سياسات إيران الإقليمية تتغير أو أن قادتها على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات والخضوع
لمطــالب إدارة ترامب، كمــا لا يوجــد أي تلميــح إلى أن المصــاعب الاقتصاديــة قــد تســببت في اضطرابــات

شعبية بشكل يهدد بقاء النظام.  

رغـم هـذه المـؤشرات الإيجابيـة نسبيًـا مـن وجهـة النظـر الإيرانيـة، تأمـل واشنطـن أن تـؤدي إستراتيجيـة
إظهــار فشــل الدولــة نتيجــة لانهيــار اقتصــادي إلى إنهــاك طهــران وإجبارهــا علــى الوصــول إلى طاولــة
المفاوضات بشروط أمريكية جديدة، ولكن على العكس من ذلك قد يعود التصعيد الأمريكي بخيبة

ية الإسلامية.    أمل كبيرة، ففي ظل وجود تهديد وجودي، فإن النجاة تهم الجمهور

ية الإسلامية بالفعل في إقناع الشعب الإيراني أن أي نجت قيادة الجمهور
استرضاء للولايات المتحدة سيكون بمثابة استسلام، وذلك من خلال

كثر تحديًا الاستجابة لتهديدات إدارة ترامب بخطاب أ

وفي هــذا الصــدد، يقــول كــبير محللــي الشــأن الإيــراني بمجموعــة الأزمــات الدوليــة علــي فــايز في مقــال
بمجلة “ذي أتلانتك” الأمريكية: “الضغوط القصوى التي يمارسها ترامب علي إيران لن تمكنه من
تركيعهــا”، ويرى أن الاســتسلام لــواشنطن ورفــع الرايــة البيضــاء بســبب العقوبــات بنظــر طهــران أشــد

قسوة وصعوبة من العقوبات الأمريكية وتداعياتها المؤلمة على اقتصاد البلاد.  

وبينما تتوقع إدارة ترامب “أقصى ضغط” لترك إيران دون خيار سوى الاستسلام، فإن الإجماع في
البلاد أنه مهما حدث فإن الإيرانيين يقاومون حتى الآن، ولا يُقصد بالمقاومة هنا منع الضرر الناتج عن
العقوبــات الأمريكيــة، بــل النجــاح في تقليــص الــضرر إلى أقصى الحــدود ولأطــول فــترة مــن الزمــن دون

تراجع مواقف النظام تجاه واشنطن.  

ية الإسلامية بالفعل في إقناع الشعب الإيراني أن أي استرضاء للولايات وقد نجحت قيادة الجمهور
كـثر المتحـدة سـيكون بمثابـة اسـتسلام، وذلـك مـن خلال الاسـتجابة لتهديـدات إدارة ترامـب بخطـاب أ
تحــديًا، فمــرة تهــدد بــإغلاق مضيــق هرمــز، ومــرة أخــرى توقــع عقــود داخليــة وخارجيــة تتعلــق بالنفــط

بحلول نهاية ، ومرة ثالثة تستعرض منجزات نووية جديدة.

يكيّة المقاومة الإيرانيّة الطويلة للعقوبات الأمر
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لا شك في وجود آثار للعقوبات الأمريكية الأخيرة على الاقتصاد والشعب الإيرانيين، فكل إيراني يبلغ
مـن العمـر أربعين عامًـا أو أقـل قـد شهـد خلال جميـع مراحـل حيـاته تعـاقب العقوبـات الدوليـة علـى
بلاده، الأمريكيـة تـارة والأوروبيـة تـارة والأمميـة تـارة أخـرى، والثلاثـة معًا أحيانًـا، أي أن شريحـة واسـعة

من الشعب اعتادت العيش أو التعايش بمرارة مع العقوبات، كما اعتاد النظام وجودها.

في الوقت الذي يعاني فيه الإيرانيون من الأزمة الاقتصادية، فإن إستراتيجية
“الضغط الأقصى” الأمريكية تضطرهم إلى التجمع حول عَلَم بلادهم، بدلاً من

محاولة “إسقاط النظام”

وبحسـب دراسـة نشرهـا المعهـد الـدولي للـدراسات الإيرانيـة، فـإن هـذا لا يعـني بـالضرورة أن السـيناريو
ســيتكرر بعــد العقوبــات الجديــدة كأنمــا لا جديــد، فكــل عصر لــه متغــيرات مختلفــة عــن ســابقه، وعــدم
مرونة الأنظمة السياسية عامة وإدراكها البطيء لطبيعة المتغيرات قد يترتب عليهما نتائج غير متوقعة

وخاطفة.

ففـي الـوقت الـذي يعـاني فيـه الإيرانيـون مـن الأزمـة الاقتصاديـة، فـإن استراتيجيـة “الضغـط الأقصى”
الأمريكيـة تضطرهـم إلى التجمـع حـول عَلَـم بلادهـم، بـدلاً مـن محاولـة “إسـقاط النظـام” كمـا يقـول
يــق الأمــن القــومي التــابع لترامــب، لذلــك فــإن القيــادة الإيرانيــة تعتــبر العقوبــات الاقتصاديــة مجــرد فر

خطوة واحدة في مجموعة من التدابير الرامية إلى زعزعة استقرار البلاد.   

كثر أنظمة العقوبات قسوة التي فرضتها واشنطن على أي خصم حتى وفي ضوء التناقضات بشأن أ
الآن، يبـدو مـن غـير المرجـح للسـياسة الأمريكيـة إزاء إيـران أن تنجـح حيـث سـتلجأ طهـران إلى المقاومـة،
وليس هذا لأن القيمة الثقافية للمقاومة عالية نسبيًا، ولكن أيضًا لأنه كلما قاومت القيادة الإيرانية

الضغط الخارجي، زادت قدرتها على اكتساب الشرعية لدى الإيرانيين.     
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اعتادت شريحــة واســعة مــن الشعــب العيــش أو التعــايش بمــرارة مــع العقوبات كمــا اعتــاد النظــام
وجودها

ية الإسلامية وإذا كانت العقود الأربع الماضية قد مرت بشيء، فإنها لم تحمل في طياتها تداول الجمهور
أبدًا الشرعية القائمة على المقاومة للتفاوض مع قوة معادية، وهذا يفسر أن النتيجة الأقل ترجيحًا
لإستراتيجيــة “الضغــط القصــوى” هــي موافقــة طهــران علــى الوصــول إلى طاولــة المفاوضــات بشــأن

الشروط أحادية الجانب التي وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

في الـوقت نفسـه، لـن تبقـى إيـران سـلبية في مواجهـة الضغـوط الأمريكيـة المتزايـدة، فهـي لـديها القـدرة
علــى التــأثير علــى أولويــة واشنطــن الإقليميــة الرئيســية – أســعار النفــط – دون الكثــير مــن التكلفــة
والجهــد، ويمكــن أن تفعــل ذلــك دون اســتخدام أو إثــارة مواجهــة عســكرية، كمــا يمكنهــا اســتخدام

شبكتها من الأصدقاء والحلفاء في المنطقة وخارجها لتعطيل إنتاج وتجارة النفط العالمية.

بالإضافة إلى ذلك، قد يتأثر أيضًا تعاون إيران في مكافحة الاتجار بالبشر مع الاتحاد الأوروبي، حينها
ستلتزم السلطات الإيرانية بهذه الاتفاقات مع الاتحاد الأوروبي على الورق فقط، لكنها لا تفعل شيئًا
يادة كبيرة في عللى أرض الواقع، وقد يؤدي ذلك إلى موجة هجرة أخرى نحو الحدود الأوروبية أو ز
الاتجـار بالمخـدرات، علمًـا بـأن الولايـات المتحـدة أدرجـت إيـران علـى قائمتهـا لأسـوأ الـدول فيمـا يتعلـق

بالاتجار بالبشر.

لماذا لن تنجح حملة “الضغط القصوى”؟   

إذا تحركت واشنطن لشن الحرب، فمن الصعب أن نتخيل كيف ستركع إيران على ركبتيها كما فعلت
أمام الاتحاد السوفيتي وبريطانيا، لكن بطبيعة الحال لن يقف النظام الإيراني مكتوف الأيدي أمام

https://www.albayan.ae/one-world/arabs/2019-05-29-1.3571979
https://www.skynewsarabia.com/middle-east/1141641-%D8%A7%D9%95%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AA%D8%B5%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%94%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%94-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8


العقوبات الأمريكية، وسيتوجه لاتباع مجموعة من الإستراتيجيات والخيارات من أجل إبطال فاعلية
العقوبــات الخطــيرة، وفي هــذا الصــدد، هنــاك ثلاثــة تحــديات رئيســية علــى الأقــل ســتواجهها الولايــات

يو. المتحدة في مثل هذا السينار

أولاً، من المرجح أن تدعم الصين وروسيا الخصمان العالميان للمقاومة الإيرانية، وإن كان ذلك بشكل
يــة الــتي شنهــا غــير رســمي، وكلاهمــا قــد أغضبهمــا اتجــاه الولايــات المتحــدة نحــو آســيا والحــرب التجار
ترامب على الصين، وسيكون الصراع مع إيران فرصة لهذه القوى العالمية للعودة إلى ساحة المواجهة

مع الولايات المتحدة.

ومن الواضح أن الصين وروسيا لن تقاتلان من أجل إيران، لكن الحفاظ على شريكهما واقفًا على
قدميه هو أمر ذو قيمة إستراتيجية، فكلاهما له مصلحة في إيقاف ترامب وإرهاقه في مواجهة مع
طهران حتى لا تشيع الفوضى بالقرب من حدودهما، وإلى جانب الدعم العسكري والمالي، يمكن أن

تزود الدولتان إيران بالدعم السياسي في مجلس الأمن الدولي.

يبدو أن ترامب لا يريد أن يلعب دور الغازي الفاتح ولا حتى دور المهادن، وأنه
يمشي على خط رفيع بين التهديد والدبلوماسية، لكنه لا يلتزم بأي منهمًا، ولا

يبدو أن لديه أي خطة للحرب ولا للمفاوضات

كبر بكثير مما أنتجته سياساته “المدمرة” على المدى ثانيًا، إذا بدأ ترامب الحرب، فسيواجه عزلة دولية أ
الطويل كما تقول صحيفة “واشنطن بوست”، في المقابل، تحتفظ إيران اليوم بأرضية أخلاقية عالية
بسـبب صبرهـا الإستراتيجـي والتزامهـا بالصـفقة النوويـة، بينمـا يواصـل المجتمـع الـدولي رفضـه لموقـف
ير الخارجية مايك بومبو على حدود القوة الناعمة ترامب العدواني، ففي وقت قريب، تم إطلاع وز
يــاراته الأخــيرة إلى أوروبــا، حيــث واجــه اســتقبالاً بــاردًا وتوبيخًــا بشــأن للولايــات المتحــدة، خاصــة بعــد ز

سياسة واشنطن تجاه إيران.

يُضـاف إلى ذلـك أن التـواءات ترامـب بشـأن مواجهـة إيـران تربـك الحلفـاء الأوربيين، فـالرئيس ترامـب
ومساعديه بعثوا برسائل تثير الدوار والتضارب بشكل واضح إلى إيران في الأسابيع الأخيرة، منها ما
أفاد بإرسال تعزيزات من القوات والسفن الحربية إلى المنطقة كتهديدات بالحرب ومنها إعلان الرغبة

في التفاوض وليس الحرب في الوقت نفسه.

ــع مــع إيــران عــام  الــذي رغــم ذلــك،  مــا زال الحلفــاء الأوروبيــون يحــاولون إنقــاذ الاتفــاق الموق
يبًا، كما يحاولون فهم إستراتيجية إدارة ترامب، في حين يبدو أن ترامب لا انسحب منه قبل عام تقر
ــد ــه يمــشي علــى خــط رفيــع بين التهدي ــد أن يلعــب دور الغــازي الفاتــح ولا حــتى دور المهــادن، وأن ي ير
والدبلوماســية، لكنــه لا يلتزم بــأي منهمًــا، ولا يبــدو أن لــديه أي خطــة للحــرب ولا للمفاوضــات، كمــا

يصفه الكاتبان إدوارد وونج وديفيد سانجر في مقال بصحيفة “نيويورك تايمز“.

https://www.theatlantic.com/china/archive/2013/04/what-exactly-does-it-mean-that-the-us-is-pivoting-to-asia/274936/
https://alroya.om/post/238907/%D9%81%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%86-%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A--%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%84%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D8%A8-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D8%B9%D9%8A%D8%AF-%D8%AD%D8%AA%D9%89-%D8%A7%D9%84%25
https://alkhaleejonline.net/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D9%88%D8%A7%D8%B4%D9%86%D8%B7%D9%86-%D8%A8%D9%88%D8%B3%D8%AA-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9-%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8-%D9%85%D8%AF%D9%85%D9%91%D8%B1%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%258
https://www.dw.com/ar/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9dw-%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A8%D9%8A%D9%88-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D8%B1%D9%88%D9%83%D8%B3%D9%84-%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D9%85%D9%84%D9%81-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%81%D8%A7%D8
https://www.noonpost.com/content/27945
https://www.nytimes.com/2019/06/07/world/middleeast/trump-iran-europe.html


أعضاء الطاقم على متن حاملة الطائرات الأمريكية “أبراهام لنكولن”

ربمـا يعتمـد ترامـب علـى موقـع القيـادة الأمريكيـة في العـالم، أي عنـدما تتصرف الولايـات المتحـدة، فـإن
الباقي سوف يتبعها، لكن التخلي عن الاتفاقيات والمعاهدات الدولية شيء وشن حرب شيء آخر، وفي
جميع الأحوال، إذا اختارت الولايات المتحدة بدء صراع، فسيتعين عليها القيام به دون دعم حلفائها
التقليـــديين، وقـــد لا يكـــون لشركائهـــا الإقليميين – الســـعودية والإمـــارات و”إسرائيـــل” – الكثـــير مـــن
يـق متابعـة المساعـدة، وقـد يتحولـون في الواقـع إلى مسـؤولية تعطـل خطـط الحـرب الأمريكيـة عـن طر

مصالحهم الخاصة.

كــبر مــن تلــك الموجــودة في العــراق، خاصــة أن ثالثًــا، مــن المؤكــد أن الحــرب مــع إيــران ســتكون كارثــة أ
الولايات المتحدة في الوقت الحاليّ ليست على دراية بالقدرة العسكرية الإيرانية الكاملة، فبعد أن تم
عزلها منذ فترة طويلة عن أسواق الأسلحة الغربية، طورت إيران صناعة الأسلحة المحلية الخاصة
كيد التخطيط العسكري بها، ولا تزال قدراتها غير معروفة للعالم الخارجي، هذا يمكن أن يقوض بالتأ

الأمريكي في الفترة التي سبقت الحرب.

على الرغم من أن الجيش الإيراني أقل من حيث المستوى مقارنة بجيش الولايات المتحدة، فإنه لا
يـزال أقـوى بكثـير مـن جيـش صـدام حسين الـذي تـم تـدميره عـام  في غضـون أسـابيع، كمـا أن
كــثر عــددًا، هــذا إلى جــانب المنــاطق كــثر ملاءمــة أيديولوجيــة وأ كــثر اســتعدادًا بكثير وأ القــوات الإيرانيــة أ

الجبلية لإيران التي تضمن تفوق القوات الإيرانية في مواجهة أي غارات هجومية.
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